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لحهُ.  وح قٍ، تحـرحجُو حح دح دُ لِلّ   ، يَححنححُ الححوحلح كُل  يحدٍ تَححتحدُ ضحار عحةً في  ص  ةُ والس لَحمُ عحلى سيد ناح الححمح وحالص لَح
بحي اتِ  النـ  ب ه  مُح مدٍ خح ه، وحعحلحى آحل ه  وحصححح ه، وعحلحى حمححلة  الع لحم   ينح محنح لَح نحبِ  بحـعحدح لَحم  ع ز هُ وحمَححدح ي نح ححف ظوا للإ سح الذ 

فُونح عحنحهُ تَححريفح الغحال ينح  ينح يحـنـح بط لينح  ،الذ  الح الُمح تأححويلح الجحاه ل ينح  ،وانحتح  ه ،وح دح  .فـحبحلغح ف يه كُلٌ جحهح

 دُ،،،وحبحـعح 

" الطاقات الفكرية للأمة الإسلامية، التي ظلت مشدودة الفهم والإفهام"" والقراءة"شغلت وظيفة فقد  
، حيث تأسست أجواء الفهم ، إلى حد لا نظير لهقرآنًا وسنة" النص" هذا بأحاسيسها، وخطراتها الفكرية إلى

فهماا  مدلولات ألفاظه، "حراسة"وإشاراته،  "تَليل"و "استنطاقهـ"ب ،مقاربتههذا النص و  لقراءةوالتحليل والتذوق؛ 
" أو تفسير مَان ٍ ؛ حتى تتفادى كل "" دلالة المنطوق على المضمونتقنين، و"علاقة اللفظ بالمعنى "ضبط"، ووتأويلاا 

كل من يدعي"قراءة" النص المؤسس للشرعية في الإسلَم، بعيدًا عن ووقوفاا ضد "" لهذا النص، تأويل إسقاطي"
" في النصوبذلك أصبحت قراءة "نين التأويل" المتمثلة في طرق الَستنباط، بقواعدها اللغوية والشرعية، "قوا

من جهة،  في فهم الخطاب قراءة تخضع لمنهج مشدود بثوابت: "مرتبطة" باللسان ومقتضياتهالفكر الإسلامي، 
 . بـ"عحقحل المعان"، رحمه الله،مام الشافعيو"محتكمة" إلى الشرع وحدوده من جهة ثانية، مما يؤدي إلى ما سماه الإ

*** 
، والسنة ثم كانت الخطورة حينما بدأ نفر من أبناء جلدتنا، من أبناء هذه الأمة، يتناولون القرآن الكريم

 تستمد آلياتها" تأويلية" ، وهي قراءة للنص الديني" القراءة الجديدة"" أو داثيةال" عرفت بـ بقراءة النبوية المشرفة،
، واللاهوتية منها خصوصاا ،وفقاا للتجربة الغربية في فهم النصوص تأتي لب "التداول الإسلَمي"من خارج نطاق 

واستخداماا لنظريات لغوية حديثة) ، فـلا تريد أن تحصل اعتقاداا من النص، بقدر ما تريد أن تمارس نقدها عليه
حقيقتها اقتبست كل مكونًتها من الواقع الحداثي الغربي  وهي قراءات في (البنيوية، والتفكيكية، والسيمائيةمثل: 

( والاهتمام الأنسنةا عن الله)يدا في صراعه مع الدين، هذا الصراع الذي آل، في الغرب، إلى الاشتغال بالإنسان بع
 م علىدعوتهتكز تر   ومن ثم ،(الأرخنة( ومراعاة للدنيا، من غير نظر إلى الآخرة)العقلنةعن الوحي) خارجاابالعقل 

 -التقليد اليهودي :أي ،الذي ينتمي إليه "التقليد الكتابي"داخل  " قرآنًا وسنة،النص الإسلَمي"ضرورة معالجة 
الدراسات التوراتية " خضعت لهاإخضاع هذا النص لمناهج النقد والتأويل التي  ا،فعليا  ،مما يعني ،المسيحي
 " غير قابلة للنقاش.مرجعيةصير له عند الحداثيين"المستحدثة في إطار الفكر الغربي، الذي ي والإنجلية
الذي تكونت في ظله ثوابت " من سلطة النص التحرر"بناؤها على:  ""المرجعيةوجوهر ما يؤسس هذه  

، " بينها وبين القراءات التراثيةالقطيعة المعرفية"، وعلى " عنهنزع القداسةو" ،العقل الإسلامي ومحدداته
.وهي ملامح ومنطلقات لاتخفى مستلزماتها  " للمعنىضياع" للهوية، و"تفكيكتي هي "ال" الفوضى التأويليةو"

أفضت تلك القراءة الحداثية  ومن ثمالتطبيقية، ولا عواقبها العلمية التي تنسجم مع فلسفة الحداثة وما بعدها!! 
 للسنة النبوية إلى:
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 مَموعات نصية" هية لأصول، وقراءته التفكيك، فهي في الخطاب الحداثيالتشكيك في السنة   .1
لعملية الَنتقاء والَختيار والذف "تخضع حسب تعبير أركون قد "أسطورية -تيولوجية" ذات بنية "مغلقة

 كما أن "ثناء تشكيل المجموعات النصيةأالتعسفية التي فرضت في ظل الأمويين، وأوائل العباسيين، 
 وهذا ولم تدون إلا متأخراا، كل مشاكلها،ب "اهيالشف"تعرضت لعملية النقل قد " المجموعات النصية"هذه

الكايات ، بل تاريخهم تختلط فيه"قام به جيل من الصحابة، لا يرتفعون عن مستوى الشبهات "الشفاهيالوجه"
  ."الكايات المزورة" بـ"الصحيحة

 "سنن القراءةـ"، وإخضاعها لالتسوية في الَستشهاد بين السنة، وسائر الخطابات الأخرى .2
شأنها في ذلك شأن بقية " نصًا تراثيًاباعتبارها "ه؛ " الألسنيات الحديثة، وتحليل الخطاب التاريخي ونقدمناهجو"

  عن تضمنه رسالةما إذا كان حجة أم لا، فضلاا  "المساءلة"وهكذا يصبح النَّصّ النبوي نفسه موضع  ،النصوص
  .للبشرية، أو كونه هدى وبشرى للعالمين

، حاكماا على النص "الواقع"اعتبار وكذلك  عتبار العقل حاكمًا وقاضيًا عليها،)عقلنة( السنة، وا .3
فسلطة العقل، في القراءة الحداثيَّة، هي السلطة الوحيدة التي يتُعامل على أساسها مع السنة  ،ومتبوعاا، لا تابعاا

 .النبوية، بل مع النصوص الدينية كافة

*** 

" الفوضى التأويلية وأشكلة العلَقة بين النص ولغتههو تلك: " ولعل أخطر ما في القراءة الحداثية،  
 بما يعرف لآليات التفكيك والقراءة التي طبقت على مختلف النصوص ، يخضعلغوياا  خطاباا القرآن والسنة  إذ تعتبر

ئ ن أهم مبادم و" نظرية تفسير النصوص"أو "التأويلية الديثة" أو"لهرمنيوطيقابـ"ا في العلوم الإنسانية والألسنية
 "قصدـ"فليس ل ،ولغته و"أشكلة" العلَقة بين النص المعطى ،"اللَمتناهية"التأويلَت :" ديدةالجلسنية الأ"هذه 

باعتبار أن النصوص لا تحمل أي معنى إلا ذلك الذي  الجديدة، "النظرية التأويليةالمؤلف، أو النص، مكان في "
إبطال " و""نسف محتوى النص" و"نهائية المعنى لَ" و"لتفسيرفوضى امما يؤدي إلى " ،يصنعه القارئ ويشكله

غيبة المؤلف، وغيبة المرجعية، وغيبة ):"التأويلية الديثة"التي تقوم عليها في ظل الغيبات الثلاثة ؛"مقصوده
وله، في وبذلك، وحده، يسأثر الحداثيون بتأويل النص الديني، قرآنًا وسنة، ويتلاعبون بفهمه وتفسيره ومدل (القصدية

" النصوص أكثر من رموز ومؤشرات ومدلولات كوامن بواطن، هي مركز الثقل ظواهر" مسرفة لا ترى في "باطنية"
 في النص، وبدل أن يكون الهوى تبعاا لمعطيات النص، يكون هو تبعاا لهوانً!!

*** 
وإذا نحن  "اءة الداثي ةالقر "الأصول الفكرية، والمنطلقات المنهجية في   " التي تحكمت فيالرؤيةتلك هي"  

" حوله، وخاصة السنة إشكالَتوما طرحته من" ،للنص الدينيالتفكيكية " القراءة الداثي ة"دققنا النظر في تلك 
تقليدية امتثالية،  قراءة ليست "ا كونهَ الرغم من ادعاء أصحابها  على -هذه القراءة  :أننلاحظ النبوية، كما تقدم،
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لا تنفصل كثيراا  قراءة   في الحقيقة، -"شريعة، وفي كل الأوساط الإسلَمية دون استثناءكما هو سائد في كليات ال
" قد وقعت في القراءة الداثي ةفإن تلك" ،ةنيومن ناحية ثا، ، هذا من ناحيةالطروحات الَستشراقية المعهودةعن"

فيما أسميه وذلك ؛ ها مصداقيتهاقيمتها، كما تفقد النتائج المتوصَّل إلي ها، تفقدمنهجية (آفات) جملة أخطاء
  على النحو التالي: اتمثله والتي يمكن  "الأربعالغيبات بـ"

 (عد المصدري للنصوص)أزمة القراءة الداثي ة مع النص الدينيغياب البُ  .1

يعد خطأ منهجياا، بل  لقراءة الحداثيَّةا في "هتغييب، أو "الدينيللنص " البعد المصدريولا شك أن غياب "  
فالقرآن هو كلام  ،وعن مراده النصوص الدينية لا تقبل الانفصال عن قائلها،إذ ؛ " أيَّ خطبخحطبًاو" "أزمةثل"يم

، الله والحديث هو من الوحي الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي نظرة إلى كلام الله سبحانه وتعالى،
ليس أقلها عدم إدراك  تقع في محاذير كثيرة، "المتكلم"تستبعد  ،صلى الله عليه وسلم ،أو كلام رسوله عز وجل،

،  مراده،يبَّّ تعامل معه وُ عظمة مصدر النص، الذي يُ  ، واستنباطاا واستدلالاا ومن ثم إعطاء المشروعية  فهماا وتنزيلاا
، الخطأوما يستوجب الحكم بالنقص أو وجود الخلل و  والتنقيح، ،والمراجعة والتصحيح ئةلكل عمليات النقد والتخط

 .هدم مصداقيتهو 

 (الدينيللنص  المتهافتة غياب القراءة الجامعة)القراءة الداثي ة .2
حجاب  لبعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية المشرفة، التي تتحدث عن: مهذا واضح في تناوله و  

 ؛وشبهات، مقتطعة من سياقها..وغير ذلك من أوهام ..المرأة، وميراثها، ومنزلتها في الإسلام، وإقامة بعض الحدود
آليات خاصة لا يستعان بها على فهم المعنى المراد للنص، ولا تؤيد الأفكار تعتمد  "متهافتة"قراءة  لهافكانت قراءتهم 
وهذا يخالف شرط القراءة  معينة، في ظروف تاريخية معينة، ةتجعله وثيقة تخدم مصالح فئ بقدر ماالمبثوثة فيه، ، 

" وأن كل جزء من هذه اللفظة ينبغي النظر كاللفظة الواحدةامل القرآن الكريم، والسنة الشريفة"التي تع الصحيحة،
 .إليه في ضوء علاقته مع الأجزاء الأخرى

 
 

 (وأزمة المنهجغياب الإبداع الموصول)القراءة الداثي ة ثالثًا: .3
" قراءة النص الـديني، ضرورةوهذه هي مشكلة الحداثة الأولى في مقاربتها النص الديني، وهي الدعوة إلى " 
" أي: خـــارج نطـــاق أي قـــراءة أســـبقية تراثيـــة لـــه، في فصـــل تام بـــين الـــنص الـــديني الإســـلامي، وكـــل تداولـــهخـــارج"

الح المنهجيـة الغربيـة المسـيحية في تحليـل القراءات الضـابطة لفهمـه وتفسـيره في الـتراث العـربي الإسـلامي، وذلـك لصـ
" آليـات القـراءة" الإسلامي كل ما ظفروا به مـن "النص الدينيالخطاب، وقراءة النصوص؛ فراحوا يسقطون على"

 ." في نتاج الآخرين، وأطلقوا العنان لقراءة النص الديني وفهمه وتحليله، من خلالهاأدواتهاو"
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  (داثي ة والَنحراف عن معهود العرب في الخطابغياب المرجعية اللغوية)القراءة ال .4
التي وقع فيها  الفكرية البالغة "الإصابات"ومن  " الكبرى،الخطيئة" هو الخطأ، بل"المرجعية اللغويةولعل غياب"   

أن مقاربـة أي نـص لغـوي تسـتدعي : القـراءة الصـحيحة مـن ضـوابط؛ فالحداثيون، في أثنـاء مقـاربتهم الـنص الـديني
يـؤول الكـلام بمـا يوافـ  وأن  ،على حـدود لغتـه الـتي تَمـل بلَغـه، ومعرفـة مقاصـد أصـحاها في كلَمهـم الوقوف

  ."عاداته المطردة" و"عرف المخاط ب"" ومعهود الخطاب المتبادحل بين المتكلمين"
*** 

 "منهجية" قرآنًا وسنة، هذا المآل، في قراءات الحداثيين، فإن الاحتكام إلى"النص الديني"  حين يؤول أمر
من أن يكون مجالاا للتزيد والإقحام، أو  "النص" وتحمي ،، فهماا وتفسيراا وتأويلاا ااره، وتضبط مستوجه القراءة

" مضبوطاا كل مقياسهفمن لم يكن " ،يكون أمراا ضرورياا  " الصحيح لمقاصده،الفهموتمكِّن من " العبث واللهو،
  !!أدخلتنا فيه الحداثة، وما بعدها " الذيالتيهع في"، ووقفإن المعاني تختلط عليه وتمتزج ،الضبط

، الإسلامي الديني " النصقراءةأن تكون " :وهو " لها،مرجعيةيمثل" محكومة بأصل عام، "المنهجيةوهذه "
عادات اللسان و" "منازعها في أنواع مخاطباتهاو" "مسالكها في تقرير معانيهاو" "طريقة العرب في خطاهاعلى"

ي يتبادر ف  مدلوله العربي، الذوأن يفُهم وَ  "لَستعمال، وخصوصياته في توزيع المعان على الألفاظالعربي في ا
  .ولا إغراب، ولا تعطيل لمغزي، أو إقحام لمعنىإلى الذهن، من دون ليٍّّ 

 " الآتية:الضوابط" أراه يقوم على"تلقيه" و"مقاربته" في "هاعُ يـح هح مح " و"في كلَمها بمعهود العر "و

   :النص(فقه  سلطة النص )ضبط العلَقة بين القارئ و:أولًَ 
حتى ؛ ويقبل التثبيت ،" ما، يتمتع بقدر من الإلزاممعنىهي: قدرته على تحقي  " "سلطة النصوالمراد بـ"  

" سلطةفحدود " ،ومن ثم ،" نفسهالنصينضبط الفهم، ويصح الاستنباط، من خلال المعطيات التي يقدمها "
 "عناهلم التفهم" و"اكتشاف دلَلَته" " والإصغاء إلى النص"تكمن في: وخاصة النص الديني،مع النص،  القارئ
 " القراءة التفسيرية والتأويلية،آليات" ، وشروح الحديث، والتفسيركتب الأصول  قننتوقد  ،"التعبد بمقتضاهثم"
" في أعماق الغوص"و مار معناه،واستثوالفهم عنه،  "النصبـ"من خلال الضوابط الكفيلة بالارتباط  "معاييرهاو"

" أي الأحباس"في الفكر الإسلامي،  أحدَ " النص" حتى صار "دلَلة النص، ودلَلة معقول النص"الدلالة
   .الأوقاف، التي لا يجوز التصرف فيها بحال

*** 
 (:ة بين نهج الَستباط ومسألة القصدضبط العلَقمعنى النص ) ثانيًا: 
الذي يحمله  ، في الفكر الإسلامي، على البحث عن المعنىقائم   "فقه البلَغ اللغوي"ن ذا قلت: إإلا أبعد        
 "يقنن"من أجل الإبانة عنه، والفقيه أو عالم الأصول  "يوفر الأداة"المعنى، والنحوي  "يطلب"فالمفسر ؛ النص
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اللسانية، أو  هرةا من الظاانطلاقا  "الفهم الأوفى"والجميع يبحث عن  ومنهج الفقه فيه، طريقة الاستنباط منه،
وعليه ينبنى  ،لأنه المقصود والمراد؛ فاللَزم الَعتناء بفهم معنى الخطاب يقول الشاطبي:" البلاغ اللغوي!!
فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه  ؛ا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنةوكثيرً  ،الخطاب ابتداء

" غايتهو"المتكلم " رادمو" "،يُـؤحم  الذي " "القصدالعناية بمسألة" فينبغي .(89-2/88الموافقات، ي"الذى ينبغ
التي تضع الجزئيات في إطار  "القراءة الجامعة": " الكلاممقصدومن أهم الأمور التي توقف على ". من الكلام

ما سي  الكلام  واستبصار المحيطة بالنص، "مقتضيات الأحوالو" "القرائن"و الكليات، وتردف الفروع بأصولها،
الوقوف على:"عرف ، وإليه، أو ما منعت منه وصدت عنه "القرائن"له، وما تعل  به من معان، وما هدت 

 ."المتكلم" و"عادته في خطابه
*** 

 :(جدلية العلَقة بين المنطوق والمفهوم) ستثمار النصالك امس  ثالثًا: 
 مستنبطاً قد يكون المعنىإذ  "مفهومه" النص كما يؤخذ من "منطوقفالمقصود الشرعي يؤخذ من"  

   "استثمار"أنه يجب : ، وهذا معناه، كما يقول الأصوليونبطريق الفحوى، ولزوميات الكلَم، وتداعي المعان
، ومفهومًا ، عبارة، وإشارة، ودلَلة، واقتضاءالنص، انطلَقًا من اللفظ، وطرق دلَلته على المعنىكافة طاقات 
تؤخذ من الوضع  "بنات ألفاظ ن  هُ  معانٍ المعاني المستفادة من النص، نوعان: " أنذلك: معنى و ؛ موافقة ومخالفة

ويجب عند قراءة  "بساط التخاطب"و "فحوى الكلَم" تؤخذ من "!!بنات معانٍ  ن  هُ  معانٍ و" للألفاظ، الأصلي
  النص مراعاة ذلك..

*** 
 (:حركة" اللفظ و"منطق" المعنىبين " إشكالية تعدد المعانتوجيه النص و  التأويل)رابعًا: 

" التأويلولما كان " "المعان"الفهم، وتتنوع فيه  "دروب"فتتعدد فيه  "تأويلَت مختلفة" قد يحتمل النص 
، وشراح " فقد تنبه المفسرون القدامى، وعلماء الأصولالضلَل" و"التيه" بالمقروء، ووقوعاا في "اانحرافً المغرض "
" وفي "قواعد اللسانموصولة في جانب منها بـ"ضوابط" لهمفكان  "المقاصديجور على"" حين التأويلإلى " الحديث

  تقوم على:"منطق المعنىجانب آخر بـ"
دليل فلا يجوز  ةفإذا لم يكن ثم " صحيح؛دليل" " يعضده مرجح  قوي مننقادًامُ يكون" " ينبغي أنالتأويل"أن -  

  .ا وحديثااصرف الكلام عن ظاهره، كما بفعل الباطنية، قديما 
فكل  منطوقاا أو مفهوماا، وعُرف استعمله، وتحميله ما لا يحتمله، ،" النص في لغتهسحننعدم الخروج عن" -    
  ."ما لم يخرج من اللسان، فإن خرج، فلَ فهم، ولَ علم"للنص مقبول   "تأويل"

" منطق المعنىلاحتكام فيه إلى"خطابه، وا "مقاصد"" المتكلم، ومرادضمن العناية بـ" "التأويل"أن يأتي -    
 كما في القراءة الحداثيَّة"التعري عن مأخذ الكلَمو"للفهم المفتوح،  "فلسفةليس " فالتأويل، في الفكر الإسلامي،
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" المتأول" من النص، ويكون جهد "تهإراد" النص الشرعي ذاته، و"منطقبـ"للنصوص، بل هو جهد ذهني مقيد 
وهو ما نبه عليه الإمام ابن تيميًّة، رضي الله عنه، في رده على ؛ لمعرفة الحكم استنباطاا، التردد بين المعاني المتعددة

والتأويل المقبول هو مادل على مراد "بعض أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم،، فقال:  مالباطنية في تأويلاته
في عامة  -ضطراربل يعلم بالَ ،أرادهالَ يعلم أن الرسول  ()أي: الباطنيةوالتأويلَت التي يذكرونها .المتكلم

من  ،القرامطة والباطنية :كما يعلم مثل ذلك في تأويلَت  ،أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول -النصوص
وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ ، غير أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص

لَ من باب  ،هو من باب التحريف والإلاد ،في كلَم من تكلم بمثله من العربمن حيث الجملة  ،بما يحتمله
 .(1/201 العقل والنقل، درء تعارض) "التفسير وبيان المراد

*** 
ففي ضوء خصائص النص الديني، قرآنًا وسنة، جاءت قراءة علمائنـا، رههـم الله، لـه، مـن حيـث هـو  وبعد،

ـرةلا قراءة" "واعية" و "مضبوطةفكانت قراءة " ه،ه وحرامُ لالُ ه، وحالله، وشرعُ  دينُ  " لسـياقه مهـدرة" " للـنص،مفج  
وقد نقــل العلامـة الونشريســي في ذلـك، وصــية جامعـة لمــن رام قـراءة الــنص الـديني وتأويلــه، تضـبط النظــر ومقاصـده،

، واستخراجاا واجتهاداا، وترجيحاا وتنقيحاا، وتنزيلاا وتفعيلاا  ولَ تفت بالنص، ، فقال:"الفقهي الشرعي، فهماا وتعقلاا
 إلَ أن تكون: عارفـًا بوجـوه التعليـل، بصـيراً بمعرفـة الأشـباه والنظـائر، حاذقـًا في بعـض أصـول الفقـه وفروعـه.و

، والآثار يصلح رأيك، والخلَف يتسع صدرك، واعرف العربية والأصـول، وشـفع حجتك احفظ: الديث تقو
 ..(6/377عيار المعرب، الم ")المنقول بالمعقول، و المعقول بالمنقول

ا، الذي ينبغي أن ترُبى عليه نفس المسلم، فيتهيب تأويل " " دون أن الـنص الـدينيوهذا من الفقه الثمين جدا
ـا يدخلـه مــن شـاء، ليسـتنبط منـه مــا الـنص الــدينييملـك الأدوات الـتي تؤهلـه لـذلك، وبدونــه يصـبح " " سـوقاا مفتوحا

وهو ما -" الخطاب الحداثي، في تعامله مع النص الدينيإعادة تقويم كانت "ومن ثمكما في القراءة الحداثية، ؛ يشاء
ا مشروعاا، من الناحية " -يقوم على بيانه هذا البحث اً ؛ لأنه قد طـال " أيضُاالمعرفيةومن الناحية " ،"الدينيةعملا
ــ":في كلامهــا قــديماا قالــت العــربو  زمــن الغربــة والضــلال والتيــه، ــن رام التفل ــت، طــال من ــت، ويوشــك أن مح ه التلف 

 .ولله الأمر من قبل ومن بعد "!!رهقه المتاهات، وتتلفه العوائقتُ 


